
كيــــف تتحكــــم ســــلطات الاحتلال بأســــعار
الأضاحي في فلسطين؟

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

يعتـبر موسـم الأضـاحي في فلسـطين ذي خصوصـية مختلفـة عـن بقيـة أرجـاء الـوطن العـربي والإقليـم
ككل، حيث تتربع على قائمة البلدان الأعلى تكلفة للأضحية الواحدة مقارنة بمستويات دخل الفرد

اليومية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأدى الارتفاع في الأسعار خلال السنوات الماضية إلى بروز ظواهر جديدة في الأضاحي، ففي قطاع غزة
المحاصر يتشارك عدد من المضحين في العجل الواحد، بحيث يتم تقسيمه إلى نظام حصص كنوع من
التخفيــف عــن المضحين، وفي الضفــة الغربيــة المحتلــة تبــدو الظــروف الاقتصاديــة أفضــل حــالاً وهــو مــا
يشجع على ذبح الأضحية بشكلها التقليدي المعتاد، إلا أن الأسعار لا تختلف عن القطاع رغم وجود

بعض الإنتاجات المحلية على صعيد لحوم الأضاحي.

وعند النظر لتكلفة الأضحية على صعيد الرأس الواحد للعجول فهي تقترب من  دولار أمريكي
كتكلفــة إجماليــة، بمــا يــوازي  شيكــل إسرائيلــي مــن العملــة المتداولــة محليًــا، فيمــا تصــل تكلفــة

الأضحية على صعيد الخراف ما بين  –  دينار أردني.
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وتلعب اتفاقية باريس الاقتصادية دورًا بارزًا في ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم عمومًا في فلسطين
نظرًا للإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملية الاستيراد وعدم وجود معابر

مفتوحة على السوق الخارجي.

ويشــترط الاحتلال سلســلة مــن الإجــراءات عنــد عمليــة الاســتيراد أبرزهــا وضــع العجــول والخــراف في
محاجر خاصة قبل فترة استيرادها فيما يتحمل التاجر الفلسطيني المستورد التكلفة المالية للحجر،

إضافة لحجرها لدى الاحتلال فترة عدا عن الضريبة المحلية التي تحصل.

ارتفاع أسعار الأضاحي.. ما الأسباب؟
يؤكد وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة برام الله طارق أبو لبن أن الارتفاع الحاصل في
أســعار لحــوم الأضــاحي تــأثر بالارتفــاع العــالمي الحاصــل منــذ بدايــة عــام ، إلى جــانب الارتبــاط

بالاحتلال الإسرائيلي والشروط الموجودة.

يقول أبو لبن في حديثه لـ”نون بوست”: “الاحتلال يلزم الفلسطينيين باتخاذ سلسلة من الإجراءات
عنــد اســتيراد المنتجــات الحيوانيــة أو مــدخلات الإنتــاج الخاصــة بهــا عــبر المعــابر الــتي تخضــع جميعهــا
لســيطرة وتحكــم الاحتلال”، ويضيــف “في فلســطين نلتزم بالتكــاليف الــتي تتوافــق مــع الســياسات
الإسرائيلية، فهناك برتوكولات تضعها سلطات الاحتلال وتؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج والتربية وهو

ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار إنتاج المواشي واللحوم مقارنة بالدول المجاورة”.

وخلال السنوات الأخيرة برزت ظواهر عدة للتغلب على هذا الارتفاع، لعل أبرزها كان ذبح الأضاحي
يعهـا علـى الفقـراء هنـاك مـن أجـل إحيـاء هـذه الشعـيرة في بلـدان عربيـة مجـاورة أو دول آسـيوية وتوز
والتغلب على العقبات المالية، وداخليًا فقد ظهرت ونتيجة للظروف الاقتصادية ظاهرة الاشتراك في
رأس مــن العجــل عــبر مجموعــة تــتراوح بين  إلى  أشخــاص ويتــم تقســيم المبلــغ الإجمــالي حســب

الوزن والحصة النهائية التي سيحصل عليها كل شخص.

بين المحلي والمستورد
تختلف تجربة الضفة الغربية المحتلة فيما يتعلق بالمواشي عن قطاع غزة، فخلال السنوات الأخيرة تم
يادة الإنتاج المحلي بنسبة معقولة مقارنة بالسابق في الضفة، إلا أنها تبقى عن تغطية العمل على ز
كامل احتياجات السوق المحلي، أما القطاع فالأسباب متعلقة بعدم وجود المساحات الزراعية وارتفاع

التكلفة الإنتاجية، فلا توجد أي إنتاجات محلية حقيقية.

ووفق بيانات وزارة الزراعة في رام الله فإنه وعلى صعيد الخراف والسخول فإن ما يتم إنتاجه يزيد



على  إلى % محليًا في مناطق الضفة تحديدًا والباقي يتم استيراده من الخا، أما على صعيد
.المحلية والباقي يتم استيراده من الخا في المزا % العجول فيتم إنتاج

وتقــدر وزارة الزراعــة اســتهلاك الفلســطينيين العــام مــن اللحــوم الحمــراء، بقرابــة  ألــف طــن مــن
اللحوم بالمعدل العام على صعيد الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، وهي نسبة خاضعة للتغيير

بفعل العرض والطلب والمنافسة مع اللحوم البيضاء.

ارتفعت أسعار الأعلاف بواقع % عن العام الماضي نتيجة للحرب الروسية
الأوكرانية واعتماد السوق الفلسطيني على الاستيراد منها

ويشير أبو لبن إلى أن لحوم الأضاحي لهذا العام شهدت إنتاجًا محليًا في مزا الفلسطينيين بنسبة
تقــترب مــن  – % مــن الخــراف والســخول، حيــث توجــد  ألــف رأس مــن الخــراف معــدة
للذبح، فيما تم استيراد  ألف من الاحتلال والخا، عدا عن قرابة  ألف رأس من السخول
ألف منها محليًا و  المحلية، أما على صعيد العجول فتم إنتاج قرابة التي تم تربيتها في المزا

آلاف تم استيرادها من الاحتلال.

مــن جــانبه يقــول المســؤول في وزارة الزراعــة بغــزة حسين الخطيــب إن أســعار الأضــاحي لهــذا العــام
ارتفعت بشكل طفيف عن العامين الأخيرين نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب بواقع  دولار

يبًا. أمريكي للطن الواحد تقر

يــادة في جميــع أســعار اللحــوم كــانت بواقــع شيكــل ووفــق حــديث الخطيــب لـــ”نون بوســت” فــإن الز
إسرائيلي، بحيث أصبحت أسعار اللحوم التي كان الكيلوغرام الواحد منها سعره  شيكلاً إسرائيليًا

(ما يوازي . دولار أمريكي)  شيكلاً. 

وبخلاف الضفــة الغربيــة المحتلــة فلا توجــد أي مراعــي للتربيــة في غــزة أو توليــد السلالات نتيجــة عــدم
وجـود المساحـات والأراضي أو المراعـي اللازمـة فضلاً عـن ارتفـاع أسـعار الأعلاف وعـدم وجـود المزروعـات

الخاصة بالمواشي.

الســــياسات الإسرائيليــــة.. كيــــف يتحكــــم
الاحتلال بأسعار اللحوم؟

تلعب اتفاقية باريس الاقتصادية (إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن اتفاقية أوسلو) دورًا في ارتفاع معظم
أســعار الســلع في فلســطين، حيــث كفلــت هــذه الاتفاقيــة للاحتلال الترتيبــات الماليــة المتعلقــة بأمــوال



المقاصة الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة مقابل نسبة مالية.

ونصــت هــذه الاتفاقيــة علــى حــق الاحتلال في جبايــة الضرائــب علــى الســلع والخــدمات القادمــة أو
كثر من الضريبة المضافة الموحدة (بحيث لا تقل نسبتها في الأراضي الفلسطينية عنها في “إسرائيل” بأ
%)، ورغم أن الاتفاقيات الموقعة نصت على أن تنتهي المرحلة الانتقالية في غضون خمس سنوات،

فإنها ما زالت تحكم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ ربع قرن.

وبالتــالي عنــد اســتيراد المــواشي تلعــب الإجــراءات الإسرائيليــة دورًا في التــأثير علــى الأســعار، إذ يفــرض
الاحتلال مدخلات خاصة مثل حجر المواشي لفترة طويلة على نفقة المستورد واستخدام سفن خاصة
للنقـل للمـوا الإسرائيليـة والحجـر في المحـاجر الإسرائيليـة، وهـو مـا يـؤدي إلى مضاعفـة فـاتورة الـشراء

للكيلوغرام الواحد، وفقًا لوزارة الزراعة الفلسطينية.

وبحسب تقديرات الجهات الحكومية في غزة فإن الاحتلال يضع تكاليف عالية على عملية الإدخال
والاستيراد من الخا، وهو ما يجعل الأسعار ترتفع بصورة كبيرة بحيث تتخطى أسعارها % من
السـعر الحقيقـي في بلـد المنشـأ. وبمـوازاة ذلـك، فقـد ارتفعـت أسـعار الأعلاف بواقـع % عـن العـام
المـاضي نتيجـة للحـرب الروسـية الأوكرانيـة واعتمـاد السـوق الفلسـطيني علـى الاسـتيراد منهـا، وهـو مـا

أدى إلى رفع الأسعار بزيادة طفيفة عن الأعوام الماضية.
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